



ليو بتكنو الككت 
الاين © © 





الله سبحانه رتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ريكم » . . انتقل 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أساهم بالاميين .. رأصح قول فى 
الأمى هو أنه كبا ولدته آمه . . أى لم يعلم شيا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
لحظة نزوله من بطن أمه . ولذلك فإن الأمى على إطلاقه هو الذى لا يكتسب 
شيئا من ثقافة الوجود حوله . بصرف النظر عن أن يفال كيا ولدنه أمه . . لآن 
الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة .. وعلى أية حال 
فالعان كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالى : « ومنهم أميون » .. تلاحظ أن هناك معسكرات من الاميين 
واجهت الدعوة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة . والمعسكر 
الثان كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أتباع مومى وأتباع 
المسيح . . ولكن فى الخزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى ٠.‏ 
وكان مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أماى » هم اليهود الذين كان لم مجتمع فى المدينة . . ومادام الحق سيحانه 
وتعالى فال : د ومنهم أميون » . . معتى هذا أنه لابد أن يكون هناك من غير 
أمين .. رهؤلاء هم الذين سياق قل الله تعلل عنهم فى الآية العالية : 











من الآية 376 سودة البقرة). 





هنا نسم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أفسام . . منهم قسم أَمَى لا يعرفون 


ه ١١‏ جح ت :تت :5 15 245:14 95 
الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط .. وهؤلاء ريما لو كانوا 
يعلمون مافى الترراة . . من صفات رسول الله صل الله عليه وسلم لأمنوا به . ٠‏ 
والكتاب هنا يقصد به الترراة . . والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق 
العلم . . ولكنه نفى خصوصية العلم , لأنه قال لا يعلمون إلا أملى . . فكأن. 
الأمان يعلمونها من الكتاب . 





ولكن: ما الامانى ؟.. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 
الياء . . فإن كانت با .تكون جمع أمنية . . وإن كانت .يد تكلون جمع 
أمنية بالتشديذ عل الياء .. الأمنية تجدها فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 





8 ووو ا ع ا لقي اما 
« لزل بأيف اولان أذ الكتب متتل ها زو » 
رمن الآبة 158 سررة الثساه) 


هذا بالنسبة للجمع . أما بالنسبة للمقرد .. و 





وآ رسام مَك ين وسُول لانو إلا ذا م أل 


رمن الآية 1ه سورة الموج ) 

ما هى الأمنية ؟. . الأمنية حهى الشى* الذى يحب الانسان أن بحدث ولكن. 

حدوثه مستحيل إذن لن يحدث ولن يكون له و- د . . ولذلك قالوا إن من 
معانى التمنى اختلاق الأشياء . . الشاعر الذى قال : 








أ قيج كباتك يعد يرما 





ب بما فَعَل الميِيبٌ 
هل الشباب يمكن أن يعود ؟. . طبعا مستحيل . هذا شىء لن يحدث . . 
والشاعر الذى قال ؛ 
لَيِتَ الكوكتب تَذئو لى فأنشنهًا 

مقر ملم فم تزفى لَكُْمْ تيم 


0ك 


تتام 
:650666545 داز تت 


متنزل من السماء وتأق إلى هذا الشاعر . . بنظمها أبيات شعر إلى 
. . إذن من معانى التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين 
قول الله نبارك وتعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى 
قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى أن قراءته ) . . وطبعا الشيطان لن يلفى 
فى فراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه : 


نالأ ج أكث لذ ولاق 
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( سورة النجم ) 

قال أعداء الإسلام مادام فد ذكر فى القرآن أسماء الخرائيق . . وهى الأصنام 

التى كان يعبدها الكفار:. . ومنها اللات والعزى ومناة | الأخرى .. إذن 

فشفاعة هذه الأصنام ترئجى فى الآخرة . . وهذا كلام لا ينسجم مع منطق الدين 

كله الذى يدعر لعبادة الله وحذه ٠.‏ يخرج للستشرقان من ذلك بأن الدين فعلً 

يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد ألقى فى أمنيته فيها يقوله رسرل 
الله .. ثم أحكم الله سبحانه آباته فقال تعالى 


« إن م إلا أتناء ممبشموها أن ةاساوم مَآأرل ليا من سلطن » 
(من الآبة 35 سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان يعض 
أنكاره فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن الله سبحانه ينسخ 
ما يلقى الشبطان ويحكم آياته . 


إن الله جل جلاله ل يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ماقيل .. نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ . ثم أن الله يخ 
ما يلقى الشيطان ثم محكم الله آياته .. إذن هو سبحانه لن يترك رسوله 















© ووحتكت 
يخطئ.. . . ويذلك ضمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول عراب .. وأن كل 


ما رصانا عن الرسول محكم . . فتطمئن إلى أنه ليس هناك شىء يمكن أن يلفيه 
الشيطان فى تمتى الرسول ويصلنا دون أن بنسخ . 


فإذا قلنا :إن ال :سخ ملت النيطان. قا اللى سجملكم يترهرن : مالقاة 
الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا للحكم . .ألم من 
هو الرسول ؟ س2 سس إليه يمتيع من السباء وأمر | بتبليغه .. ومن هو 
منج 






ب اا يذ 1 ويكون التى قذوة سلوكية . ا 
الرسول الذى تبله فهر لم يأت بجديد 





الآية الكريمة جاءت بكلمتى رسول أو نبى . . إذا كان معنى أمنية الشيطان 
مستقيما بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم بالنسبة للنى . . لآن الننى لا يقرأ 
شيئا » ومادام النبى ذكر فى الآية الكريمة فلايد أن يكون للتمنى معنى آخر غير 
القراءة . . لآن النبى لم يأت بكلام يقرؤه على الناس . . فكأنه سيقرا كلاما محا 
ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


إن العمنى لا يآ بمعنى قراءة الشيطان . . وأمنية الرسرل والنبى أن ينجحا فى 
٠. 1‏ فالرسول كمبلغ لتبج الله الى كاسوة سلوكية . 
.. الرسول أمنيته أن يبلغ منيج الله . . والشيطان يحاول أن يتزع المنيج 
ا لم 
الإيمان ليسود منيج الله فى الأرض وتنتظم حركة النان . . هذا هو المعتى . 





وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يحب أن يسود منبجه 
الأرض . . والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آباته وبنصر اللحق . ويجب أن 
نفهم الآية على هذا المعنى . . بهذا ينتفى ناما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم حينما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الرحى .. مستحيل 


وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماق ؛ . . معناها أنه يأق. 
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قوم لا يعرفون شيثا عن الكتاب إلا ظنا . . فيصدقهم هؤلاء الأميون دون 
علم . . وكأن الله سبحانه يريد أن يلفننا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية فى 
الأرض ينشأ عن المبلغين لما . . فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدبنية . . فياق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . . ثم بأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لأن علمه قد 
إنتهى عند السؤال عن الغتوى .. والحق سبحانه وتعالى كا يقول : 





رمن الآية 134 سورة الأنعام ) 
أى لا يجمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة .. فيقول تعالى 


سه مسوكء 
أُ 


و َورَارَم كاملة يرم ال 





ومن الآية 75 سررة التخل ) 


بعض الناس يظن أن الآيتين بيهم| تعارض . . نقول لا . . من يرتكب إنها 
يحاسب عليه . . ومن بضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله . . 
فإنه يحمل معاصيه ومعاصى من أضل .. فيكون له وزر لأنه ضل.ووزر لأنه 
أضل غيره . - بل وأكثر مر ذلك .. فإنرسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول - 

( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من نبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)" . 


ولابد أن نننبه إلى خطورة الفتوى فى الدين بغير علم . . الفتوى فى الدنيا 
أقصى ما يمكن أن تؤدى اليه هر أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 
استدوم عمرا طويلا 








(إرراء أجد وسلم أن أن هربرة) 


1 ج112 نت نح ص اص صا ات 


الحق تبارك وتعالى يقول : « إن هم إلا يظنون ؛ . . والظن كا قلنا هو نسبة 
راجحة ولكن غبر مؤكدة . . وإذا كان التمنى كرا ورد فى اللغة هو القراءة ... 
فهؤلاء الاقيون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان يلا قهم . . ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى عن اليهود : 





رمن الآية © سورة الج ) 





رهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا . . والله جل 
جلاله قال إن مثله كال جار . . ولكن أقل من الممار . لأن الخمار مهمته أن يحمل 
الاثقال . . ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل . . ولكن لابد أن يقرا 
الكتاب ويعلم المطلوب منه . 


9 


عه 





هذه الآبة الكريمة جاءت فى القسم الثنى من اليهرد وهو المقابل للأميين . . 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . . وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه 
بأيديهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل 
هم ء وبداأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة نلاحظ أن كلمة ويل قى اللغة تستعمل 
بعها كلمتى ويح وويس . . وكلها تعنى الغلاك والعذاب . . وتستعمل للتحسر 
عل غفلة الإنسان عن العذاب .. وإقرأ قوله تعالى : 








( من الآية 48 سورة الكيف) 





(من الآية 1 سورة الأنبياء ). 


هذه الويلات تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب . . وقيل إن الويل وَادٍ فى جهنم 
يهرى الإنسان نيه أربعين خريفا والعياذ بالله . . والحن تبارك وتعالى ينذر الذين 
يكتبون أ بأيدهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . . لأن كل من 
ارتكب إثما نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم معهم 
يوم القيامة » وسيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة . 














يفول الحن سبحانه وتعالى : « فوبل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم » ... ألم 
يكن يكفى أن يقول الحق فوبل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهرما 
يكتبون الكتاب بماذا ؟ بأيديهم . . نقول لا . . لآن الفعل قد يتم بالآمر وقد يتم 
بالفعل ئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا 
بكذا فلياذا لم تنفذه ؟ عو لم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره » ورؤساء 
الدول نادرا ما يكتبون كتبا بأيديهم . 








إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . فهم 
لا بكتفون مئلا بأن يفولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهتيامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يقومرن بذلك بأيدبهم ليتاكدوا بأن الأمر قد تم كيا يريدون 
تماما . . فليست المسألة ئزوة عابرة ولكما مع سبق الإصرار والترصر ٠.‏ وهم 
يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا . هو المال أر ما يسمى بالسلطة الزمنية 
يحكمون ويكون لمم نفوذ وسلطان , 


ولقد كان أهل الكتاب فى الاممى إذا اختلفوا فى شىء . . ذهبوا إلى الكهان 
والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . لاذا ؟ لآن الناس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطتين . . يعنى لا أهزم امامه ولا ينهزم 
لاني 0 . فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السياء 
البحكم بيننا . . لا يكون هناك غالب ومغلوب أو منيزم ومنتصر . . ذلك حين 
أخضع وآنت الحكم الها يكزنا كل نهنا رافا بشبيفة هذا الى 











ولكن رجال الدين اليهودى والمسيحى أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة . . كل 
منهم حسب مصلحته وهواه.. ولذلك تضاربت الأحكام فى القضايا 
التشابهة .. لأنه لم يعد الحكم بالعدل .. بل أصبح الحكم خاضعا لأهراء 
ومصائح وفضايا البشر . . وحين يكتبون الكتاب بأيدهم ويقولون هذا من عند 
الله .. إنما يريدرن أن يخلعرا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذه 
بلا مناقشة .. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله . ويكتبون مايريدون 
ويسجلونه كتابة » وحين أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه 
الرهبان والأحبار . بدأوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة 











تامو 
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ولكن لاذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأبديهم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! . . الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا » . . وقد قلنا إن 
الإنسان لا يشترى الثمن .. ولكنه يدفع النمن ويشترى السلعة . ولكنك هنا 
اتدفع لتأخذ ث .. ندفع من منج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا 
موقرتا . . والله سبحانه رتعالى يعطيك فى الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . . 
وكل ثمن مهما بلغ تأخذه مقابل منبج الله يعتبر ثمنا قليلا . 








والحق سبحانه وتعال يقول : « فويل لهم بما كتبت أيدهم ؛ ١‏ . الآية الكريمة 
بدأت بقوله تعالى : « فوبل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ثم جاه قوله 
تعالى : « فوبل هم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » . .' فساعة الكتابة لها 
ويل وعذاب . . وساعة بيع الصفقة فا وبل وعذاب . . والذى يكسبونه هوويل 
وعذاب 














القد انتشرت هذه المسألة فى كتابة صكوك الغفران التى كانت تباع فى الكنائس 

لمن يدفع أكثر . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وويل هم ما يكسبون » 
وكلمة كسب تدل على عمل من أعبال جوارحك يهلب لك خيرا أو نفعا 
وهناك كسب وهناك | نأ بالشىء النافع ٠‏ واكتسب تأق بالثىء 
الضار . . ولكن فى هذه الآية الكريمة الحن سبحانه وتعالى قال : « رويل لهم مما 
يكسيو . . وق آية ثانية. فال لاق المن كسب سيكقة . 





فلياذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا لبس كسبا طبيعيا , إنما هو افتعال فى 
الكسب . . أى اكتساب . . ولابد أن نفهم إنه بالنسبة لجوارح الإنسان . . فإن 
هناك القول والفعل والعمل . . بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل 
نقول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير 
اللسان . . وعمل وهر أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول 2 


هِ كرّمننًا عند الل أن 





(سررة الصف) 








نايز 
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إذن هناك قول وفعل وعمل . . والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما 
سلبها يفعل ما هو صالح له , . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله 
فإن جوارحه لاتفعل ولكتها تفنعل .. تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض 
والإنسان وهو يفتح الحزانة لياخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيا .. 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال 
والإنسان مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية » بعكس مايكون فى وضع 
مالف . . إنها حالة افتعال . . وكل من يكسب شيئا حراما إفتخله . . ولذلك 
يقال عنه اكتسب . . إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا بهزه » أو ممن نفول عنهم 
معتادو الإجرام . . فى هذه الحالة يفعل الشىء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه .. 
هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذى يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله . . 
أصيح الإئم لا يهزهمء ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين فى آية واحدة - 
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